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  فــــي كتابهــــا الأخيــــر بعنوان ”شــــدو 
الألحان“ تصحبنا ياســــمين فراج، أستاذة 
النقــــد الموســــيقي بالمعهــــد العالــــي للنقد 
الفني بأكاديمية الفنون، في رحلة للتعرف 
على كيفية بناء وصناعة موسيقى الأغنية 
العربية، كاشفة نسيج العلاقة بين الكلمة 
والموســــيقى، وأســــاليب تذوق الموسيقى، 
انطلاقا من هدف يتمثل في نشــــر الثقافة 

الموسيقية غذاء للروح.
تهــــدي فــــراج كتابهــــا، الصــــادر عن 
الهيئــــة العامة لقصور الثقافة، إلى محبي 
الموســــيقى وفنانيهــــا، وتقــــول ”نســــتمع 
إلــــى الأغنيــــات فنجــــد أنفســــنا نتراقص 
مــــع نغمــــات ونبكــــي مع أخــــرى، ننجذب 
إلــــى أغنيــــات ونبتعــــد عــــن أخــــرى، ولا 
يعرف الكثيرون لماذا نســــتملح أغنية ولا 
تستهوينا أخرى، وغالبا ما يرجع ذلك إلى 
درجة التذوق الموســــيقي عند الفرد، التي 
تختلف في تلقّيها من شــــخص لآخر، بما 

يتفق مع نشأة كل فرد وثقافته“.

السماع والاستمتاع

تؤكــــد الباحثة أن العلاقــــة بين هواة 
الاســــتماع للموســــيقى والغنــــاء العربي 
والناقد الموســــيقي المحترف هــــو التذوق 
الموســــيقي، فكلاهمــــا قــــادر علــــى تقييم 
العمل الموســــيقي الغنائــــي، ولكن أدوات 
وسُــــبل تحقيــــق ذلك هــــي التــــي تختلف، 
يستطيعون  للموســــيقى  الاستماع  فهواة 
إدراك القيمة الجمالية بالفطرة الســــليمة 
في العمل الموســــيقي الغنائــــي، من خلال 
ممارسة فن الاســــتماع، ولكن من الصعب 
عليهــــم الوقوف على هــــذه العناصر التي 
جعلــــت من عمــــل ما متميــــزا، وعملا آخر 
ذا قيمــــة أقل منه، لأن ذلــــك يتطلب المعرفة 
ببعض علوم الموسيقى، إلى جانب القدرة 

على التفسير.
يرتبــــط  الســــماع  أن  فــــراج  وتــــرى 
بالجانــــب الإدراكي عند المســــتمع، ويتأثر 
بالحالــــة المزاجيــــة عند المتلقــــي الهاوي، 
والدليل على ذلــــك أنه يمكنك تقييم أجزاء 
من العمل الموسيقي الواحد بعدة تقييمات 
مختلفــــة تبعا لحالتك المزاجيــــة، فأحيانا 
يكــــون انجذاب المســــتمع للكلمة، وأحيانا 
للإيقاع، وأحيانا للخــــط اللحني وأحيانا 
للتوزيــــع الموســــيقي أو التنســــيق الآلي 
للعمــــل الغنائي، أمــــا المعرفــــة فهي التي 
تمكــــن المتلقي مــــن تمييز عناصــــر العمل 

الموســــيقي، والقدرة على إيجاد العلامات 
المكونة للدلالة في العمل الموسيقي، والتي 
تمكــــن الناقد من تفكيك العمل الموســــيقي 

ومن ثم تقييمه.
وتشــــير إلى أن الركيزة الأساسية في 
عملية التذوق الموســــيقي هي الاستمتاع، 
وهــــي وظيفة من وظائــــف العقل يجب أن 
يتوافــــر فيها الهــــدف، والهــــدف هنا هو 
محاولــــة الوصول إلى العناصــــر المكونة 
للعمل الموســــيقي، ولذلك يجــــب أن نفرق 
بينهــــا وبين كلمة ســــماع والتــــي تعد من 
وظائــــف الأذن إحدى الحــــواس الخمس، 
وفيهــــا يتــــم تلقــــي مثيــــرات صوتيــــة أو 
موسيقية بعينها، دون الإدراك العقلي بها 
ودون تحديد للهدف، وحاسة السماع تؤثر 
فينا على نحو غير مباشــــر مثل ســــماعك 
لأغنية في وســــيلة مواصــــلات، في مقهى، 
في احتفالات اجتماعية خاصة وعامة، أو 
أثناء الســــير في الشــــارع، أو أثناء العمل 

اليومي، أو أثناء المذاكرة.. وما إلى ذلك.
وأنــــت فــــي هــــذه الحالة تســــمع دون 
تمعن فــــي ما تســــمعه، لســــببين: أولهما 
أن ما تســــمعه مفروض عليــــك وليس من 
اختيــــارك، ثانيهما أن الأجــــواء المحيطة 
بحالة السماع لا تمكنك من تحديد الهدف 
ممــــا تســــمعه، فبالرغم مــــن إدراكك أن ما 
تســــمعه هــــو عمــــل موســــيقي أو غنائي، 
إلا أنــــك لا تســــتطيع تمييــــز جماليات أو 

سلبيات هذا العمل.
وللوصول إلى مرحلة الاستماع، تحدد 
فراج ثلاثة مســــتويات يجــــب أن يمر بها 
المتذوق أولا: المستوى الحسي وهو الذي 
يتــــم فيه اســــتقبال العمل الموســــيقي عن 
طريق الحواس وتحديدا حاســــة السمع، 
وهــــي أبســــط المســــتويات ومــــن خلالها 

يستطيع الإنســــان الإحساس بأن 
ومنتظمة  متوافقة  أصواتا  هناك 
أو متنافرة غيــــر منتظمة، حيث 
أو  تفكيــــر  دون  الســــماع  يتــــم 
ومضمونها.  للموسيقى  تقدير 
وهو  التعبيري  المستوى  ثانيا 
المستوى الذي يتم فيه التمييز 
مثل  الموسيقية،  المثيرات  بين 
الإيقاع والصوت، سواء كان 
بشريا أو آليا ومن خلال هذا 
المستوى يشعر الإنسان بأن 
العمل الموســــيقي يعبر عن 

حالة انفعالية ما.
أما ثالث المســــتويات فهو المســــتوى 
الموســــيقي وفيه يصل الإنســــان إلى أعلى 
مســــتويات الاســــتماع، والذي يســــتطيع 
فيه تحليل العمل الموســــيقي إلى مكونات 
”إيقــــاع ـ صــــوت ـ هارمونيــــة“ ثــــم إدراك 

العلاقــــة بــــين هــــذه المكونــــات ببعضها. 
وهذا المســــتوى هو الذي ينبثق منه النقد 
الموســــيقي، وهو أرقــــى مراحــــل التذوق 
الموســــيقي والذي من خلالــــه يتم التحكم 
على العمل الموســــيقي بشــــكل موضوعي 

إلى حد كبير.

تحليل نقدي

تتســــاءل فــــراج: كيف يمكننــــا تذوق 
الموســــيقى؟ وتقــــول ”لكي يمكننــــا تذوق 
الموســــيقى لا بــــد من التعــــرف على ثلاثة 
عناصر أساســــية العنصر الأول: الصوت 
’النغم’، وهو كل جســــم قــــادر على إحداث 
ذبذبات، ولكي يســــمع الصــــوت يجب أن 
تتــــراوح ذبذباتــــه ما بين 16 إلــــى 20 ألف 
ذبذبة في الثانية تقريبا. والصوت عبارة 
عن نغمــــات، ولكل نغمة عدد من الترددات 
المحددة، وعدد تلك الترددات هو ما يجعل 
هناك نغمة حادة وأخرى غليظة، والنغمات 
المنتظمة تحدث نوعا من الموسيقى، وغير 

المنتظمة تعد ضجيجا أو ضوضاء“.
وتضيــــف ”يتميز الصوت الموســــيقي 
بثــــلاث صفات أولهــــا الدرجة التي تحدث 
نتيجة عــــدد الاهتزازات فــــي وقت محدد، 
وكلما زادت الاهتزازات اتجه الصوت إلى 
الجدة. وثانيهما شــــدة الصــــوت وقوته، 
والتــــي تتوقــــف علــــى قــــوة الاهتــــزازات 
وتتحكــــم في مــــدى ارتفــــاع أو انخفاض 
الأصــــوات، وثالثهــــا نوع الصــــوت وهو 
طابع الصوت وصفتــــه الخاصة به، ومن 
خلالــــه يمكــــن تمييــــز أصــــوات الآلات أو 
البشــــر أو أي كائن حي عــــن الآخر، وأقل 
الآذان تدريبــــا علــــى الاســــتماع يمكنهــــا 
التمييز بــــين الطابع الصوتــــي للصوت. 
ومن خلال تسلســــل الأصــــوات التي هي 
النغمات ـ بنسب حسابية محددة ـ تتشكل 
هوية المقام كما يطلق عليه في الموســــيقى 
العربية، أو الســــلم الموســــيقي كما يطلق 
عليه في الموسيقى الغربية، الذي يكون له 
لون سمعي محدد يحمل الشجن، البهجة، 

القوة، والحزن“.
العنصــــر الثانــــي كما تــــرى الباحثة 
هــــو الزمن، ويحــــدده الإيقاع الموســــيقي 
ووظيفتــــه تنظيــــم حركــــة 
الصــــوت، ســــواء كان آليا 
أو بشريا، ليخرج في شكل 
منتــــج موســــيقي، والإيقاع 
في الموســــيقى يعني تقسيم 
منظمــــا،  تقســــيما  الأزمنــــة 
الطول  حيــــث  مــــن  يختلــــف 
يتم  خلالــــه  ومــــن  والقصــــر، 
أيضا.  اللحــــن  ســــرعة  تحديد 
والإيقــــاع هو أصل الموســــيقى 
لأن الإنســــان عــــرف الايقاع قبل 
أن يعــــرف الــــكلام، وهنــــاك كــــم 
كبير من الإيقاعات فــــي العالم، وكل دولة 
بها عــــدد مــــن الإيقاعات داخــــل مناطقها 
المختلفة التــــي تعبر عن البيئة الجغرافية 
والثقافيــــة النابعــــة منهــــا. أمــــا العنصر 
الثالــــث فهــــو الطابــــع الصوتــــي هو ذلك 

الصوت ذو الصفــــة الخاصة الذي يصدر 
عن وسيط موســــيقي إذ كما يستطيع أي 
إنسان التمييز بين اللون الأبيض واللون 
الأخضر، كذلك يعــــد التمييز بين الطوابع 
الصوتية المختلفة من الأحاسيس الفطرية 
التــــي تولــــد معنا وليس مــــن المهم معرفة 
درجات الأصوات وأسماء الآلات، ولكن ما 
يعنينا هــــو معرفة الفرق في نوع الصوت 

عند الاستماع لأي منهم.
وتستشهد الباحثة هنا بأن هناك آلات 
موســــيقية يتسم صوتها بالقوة مثل آلات 
النفخ النحاسية، بينما هناك أخرى يتسم 
صوتها بأجــــواء الطفولة والبــــراءة مثل 
الأكســــيليفون وأنواع ثالثة يتسم طابعها 
الصوتي بالشجن النسبي مثل الكلارينيت 
والأوبــــوا والفاجــــوت، ورابعــــة بالبهجة 
العصافير  وأصــــوات  والتألــــق  والفــــرح 
مثل آلة الفوت الكبيــــر والصغير، خاصة 
عند عزف النوتات الســــريعة ومتوســــطة 
الســــرعة، وخامسة يتسم صوتها بالعمق 
والحزن مثل آلــــة الفيولينتشــــيللو وهذا 
مــــا يجعل التعــــرف على أصــــوات الآلات 
الموسيقية والبشــــرية والتمييز بينها من 

أساسيات التذوق الموسيقي.

جمعــــت فراج ثلاثين نوتة موســــيقية 
لأعمــــال غنائيــــة شــــهيرة حيــــث حللــــت 
ســــرديا عناصر كل أغنية وعلاقة أجزائها 
ببعضهــــا، وذلــــك باســــتخدام عــــدد مــــن 
النظريــــات النقدية مثل النقد التفســــيري 
أو التقديــــري والنقــــد الســــياقي والنقــــد 
التحليلــــي، وقد خصصــــت الفصل الأول 
لتحليل مجموعة مــــن الأغنيات العاطفية 
وتضمّــــن إحدى عشــــرة أغنيــــة لأم كلثوم 
ومحمــــد عبدالوهــــاب وعبدالحليم حافظ 
بينمــــا  عبدالمطلــــب،  ومحمــــد  ووردة 
للأغنيــــات  الثانــــي  الفصــــل  خصصــــت 
الوطنية، ثم تطرقت في الفصل الثالث إلى 
تحليــــل مجموعة من أغنيات المناســــبات 
التي نســــمعها في المناســــبات الســــنوية 
أو المرتبطــــة بأحــــداث تاريخيــــة محددة 
مثل أغنيات ”رمضان جانا، مرحب شــــهر 
الصــــوم، يا ليلــــة العيد آنســــتينا، عندي 

خطاب عاجل إليك“.
 وفي الفصل الرابــــع تناولت الباحثة 
”أغنيــــات ذات طابع خاص“، حيث تناولت 
أغنيــــات لها جانب فلســــفي مثل رباعيات 
تتغنــــى  أخــــرى  أو  كلثــــوم،  لأم  الخيــــام 
بالطبيعــــة مثل ”يا بدع الورد“ لأســــمهان 
حيــــث رأت أن هاتين الأغنيتين لهما طابع 
خــــاص بعيــــدا عــــن التصنيــــف الواضح 

للأغنيات السابقة.

كتاب يدربنا على تذوق الموسيقى

ياسين فراج: الاستمتاع ركيزة أساسية لتقييم الأغاني

ــــــا، يعلو صوته أو  تذهــــــب الأغنية بالجســــــد فيتغنى بكلماتها فرحا أو حزن
يهمــــــس، فيما تهيم الروح طربا وفتنة بموســــــيقاها المتغلغلة فيها، فالأغنية 
كلماتها وموســــــيقاها تشكل العلاقة بينهما علاقة جسد وروح، ربما يسهل 
التعرف على ملامح الجسد لكن سبر غذاء الروح وكشف عناصر عمله أمر 
صعب، من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب ”شــــــدو الألحان“ للناقدة الموسيقية 

المصرية ياسمين فرّاج.

أم كلثوم والفن الحقيقي يكتشف بالفطرة (لوحة للفنان جورج بهجوري)

جمعت الباحثة ثلاثين نوتة 

موسيقية لأعمال غنائية 

شهيرة حيث حللت سرديا 

عناصر كل أغنية وعلاقة 

أجزائها ببعضها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

رواية عمانية مقتبسة

عن قصيدة لشاعر مجهول

«صوت أسمر» أربعون

قصيدة في الحب والوطن

 مســقط – ينســـج الكاتـــب محمود 
المســـحورة“  ”درب  روايتـــه  الرحبـــي 
بأســـلوب درامي إنســـاني عالما مركبا، 
جامعا فـــي بنـــاء ثيمتها بـــين الغيبي 

والاجتماعي، الشعبي والديني.
ويقف الســـارد فـــي الروايـــة، التي 
”الآن  عـــن  الثانيـــة  طبعتهـــا  صـــدرت 
ناشـــرون وموزعـــون“، أمـــام مجتمـــع 
بدائي، تـــؤول فيه الأحـــداث وتتصرف 
الشخصيات تبعا لوحي إلهي أو جوهر 
متعال، أو وفقا لتقاليد وأعراف موروثة. 
إذ يولَـــد فيه طفل بطريقـــة مختلفة عن 
ر هذا مباشرة بأن الطفلَ  الآخرين، فيُفسَّ

وليّ أو ساحر.
ويصف السارد ظروف الولادة قائلا 
”كان يعانـــد قَـــدَر الخروج إلـــى الواقع، 
فانتزعته القابلـــة، والعرق يتصبب من 
جبينها وأنفها. اســـتعانت بظلفة الباب 
وهي تسحبه، ثم دلقت عينين مذعورتين 
لتلك الـــولادة الغريبة التي خرجت فيها 
القدمـــان قبل الرأس. ومنـــذ ذلك اليوم، 

سُمّيت المرأة: أم الساحر“.
ويصف السارد ألم الأم نتيجة ولادة 
هـــذا الطفل العجيب ”كان ألم الأم عميقا 
وهي تنفـــر مـــن رضيعها. بـــثّ الناس 
الخوف فـــي رأســـها وقلبهـــا، والطفل 
ذبلت عينـــاه أمام هول مصيرٍ اشـــترك 
المحيطون في نســـجه بعنفهم الصامت. 

عاش وحيدا وغريبا حتى من نفسه“.
تحفـــل الروايـــة بمحطـــات متعددة 
وأحداث غريبة، بهـــدف التعرف إلى ما 
آلـــت إليه أوضاع النـــاس وأذهانهم في 
جميع نواحـــي الحيـــاة، وتعرية البنى 
الذهنيـــة التـــي أغلقـــت علـــى نفســـها 
الأبواب بحكم إرادتها، وعاشـــت بعيدة 

عـــن حضـــارة الآخريـــن، فأراد 
الرحبي أن يعيد صياغة العالم 
بغيـــة فهمه وقراءته بعيدا عن 

محاولة تغييره.
فـــي  الرحبـــي  ويعتمـــد 
روايتـــه على نـــص قصيدة 
أوردهـــا  مجهـــول  لشـــاعر 
عبدالله  نورالدين  العلاّمـــة 
ضمن  الســـالمي،  حميد  بن 
كتاب ”تحفة الأعيان“ الذي 
يتناول فيـــه تاريخ عُمان 
في عهـــد الحاكم العُماني 

الإمام ســـيف بن سلطان الأول اليعربي، 
المكنّى بـ”قيد الأرض“، وتناول الشـــاعر 
فيها حكاية موت فتاة في السادســـة من 
عمرهـــا، قال أحد العارفين لذويها ”إنها 
حية وليست ميتة“، إلا أن أهلها دفنوها، 
وحدث أن عاد هؤلاء بعد دفنها وفتحوا 
قبرها، ليجدوها قـــد اختفت، ما دعاهم 
للاعتقاد بأنها كانت مســـحورة كما كان 
ذلك شائعا في الأوساط الشعبية في تلك 

الحقبة الزمنية.

ويثبت الكاتب هذه القصيدة المكونة 
من 66 بيتا في نهاية الرواية، وينســـج 
فكرتـــه حولهـــا، مســـتعينا فـــي حركة 
الأحداث بشـــخصيات متعددة، منها ما 
أخذه من عالم القصيدة ومنها ما أضافه 

لاستكمال الحبكة.

جـــاءت الرواية فـــي 21 فصلا لتثير 
قضية الســـحر والشعوذة التي ما زالت 
منتشـــرة فـــي الكثيـــر مـــن المجتمعات 
العربيـــة، فكمـــا نـــرى فـــي الرواية فإن 
كثيرا من المعتقدات في الثقافة العمانية 
والذاكرة الاجتماعية تدور حول حضور 
الجان والسحر والتلبس، يقول الغريب 
وهو إحـــدى شـــخصيات الرواية ”إنها 
مســـحورة، ليس على وجهها شيء من 
المـــوت، ألم تروا ذلـــك… ارجعوا بالبنت 
حالا، وادهنوها بماء الزئبق، لن يقربها 
الســـاحر إذا تلمظ ذلك الطعم، سيهرب 

وسيختفي السحر منها“.
ويشـــار إلـــى أن الرحبي وُلـــد عام 
1969، حصـــل على شـــهادة الماجســـتير 
في الأدب مـــن جامعة محمـــد الخامس 
بالمغرب، وشهادة الماجستير في الإعلام 
من تونس. صدر له عدد من المجموعات 
القصصية بالإضافة إلـــى أربع روايات 
 ،(2010) هي ”خريطة الحالم“ 
”فراشـــات الروحانـــي“ 
(2013)،  ”أوراق الغريب“ 
(2017)، و”درب المسحورة“ 
طبعتها  صـــدرت  التـــي 

الأولى عام 2010.
فاز الرحبـــي بجوائز 
الســـلطان  جائـــزة  منهـــا: 
والفنون  للثقافـــة  قابـــوس 
الأولى  دورتها  في  والآداب 
مجموعتـــه  عـــن   (2012)
القصصيـــة ”ســـاعة زوال“، 
وجائزة أفضل إصدار قصصي 
فـــي معـــرض مســـقط للكتـــاب (2008) 
عـــن مجموعته ”لمـــاذا لا تمـــزح معي“، 
وجائـــزة دبي الثقافيـــة (2009) / المركز 
الأول عـــن مجموعتـــه ”أرجوحـــة فوق 
زمنـــين“. كما وصلـــت مجموعتـــاه ”لم 
و”صرخة مونش“  يكن ضحكا فحسب“ 
إلـــى القائمة القصيرة لجائـــزة الملتقى 
للقصـــة القصيـــرة العربيـــة/ الكويـــت 

(2017 و2019).

 أبوظبــي – صـــدرت عـــن أكاديميـــة 
الشـــعر فـــي لجنـــة إدارة المهرجانـــات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 
مجموعة شعرية بعنوان ”صوت أسمر“ 
للشـــاعر العراقي عبدالمنعم الأمير الذي 
شارك في برنامج ”أمير الشعراء“، وكان 

واحدا من نجوم موسمه الخامس.
تضم المجموعة ما يزيد على أربعين 
قصيـــدة قصيـــرة ومتوســـطة الطـــول، 
جاءت كلها فـــي 110 صفحات من القطع 
الصغيـــر، اختـــار لها الشـــاعر عناوين 
ذات دلالات ذهنية وخيالية بشكل كبير، 
منهـــا: ”حوار هادئ مع امـــرأة صامتة، 
شـــيء من غبار الأمنيـــات، أحلام الفتى 
الذي كان، تحولات طفل، طواف في جبة 
المعنى، لا شـــيء غيرك، خيل المســـافات، 

دروب، عنوانها الريح..“.
وكعتبـــة لدخـــول المجموعـــة، يضع 
الشـــاعر إهـــداء ملفتا ”إلى امـــرأة هي 
كل النســـاء.. هدهدهـــا القلـــبُ فصارت 
مدينـــة“. ومـــن هـــذه العتبة يســـتطيع 
القـــارئ أن يتلمـــس داخـــل المجموعـــة 
واقعا عاطفيا ممزوجا بالحنين والوطن 

والشوق.
فـــي قصيـــدة ”أحلام ممزقـــة“ يقول 

الأمير:
يا شاعرا فزّزَ الدنيا مكابرة

حياتكَ الموتُ.. ماذا تبتغي بـ(أنا)!
أيامُ عمركَ أحلام ممزّقة

هنا دماها هنا أشلاؤها وهنا
الضائعون بنوا من بعضها وطنا
وقد أضعت على أبوابها وطنا..

يحضـــر الوطـــن كثيرا فـــي قصائد 
هذه المجموعة الشعرية، رغم غيابه على 
أرض الواقع الذي يعيشه الشاعر، حيث 
يحاول جاهدا وصفه عبر أدوات شعرية 
قادرة على صناعة المفارقة والمفاجأة بين 

سطور القصيدة.
ومـــن العناوين التي تضـــع العراق 
بين عيني القـــارئ، نذكر ”هديل عراقي، 
ما يهمســـه دجلـــة لأخت يونـــس، دمع 
وغيرها من النصـــوص التي  الفـــرات“ 
تعبّـــر عـــن روح عراقية تمتلئ بالشـــعر 

والشجن.

ويُذكـــر أن أكاديميـــة الشـــعر ومنذ 
انطلاق برنامج ”أمير الشعراء“ تحرص 
على طباعة دواوين الشـــعراء المشاركين 
في البرنامج، الذين حضروا فيه بشـــكل 
مميز، واستطاعوا أن يفرضوا تواجدهم 
في المشـــهد الشـــعري العربي. لتواصل 
بذلك إتاحة الفرص أمامهم للاســـتمرار 
فـــي إبداعاتهـــم الشـــعرية، واختصـــار 
الكثيـــر مـــن المســـافات بـــين الشـــاعر 

وجمهوره.

«درب المسحورة» تناقش 

قضايا السحر والشعوذة 

والعوالم الغرائبية التي ما 

زال هناك من يصدقها في 

المجتمعات العربية

داخل المجموعة يستطيع 

القارئ أن يتلمس واقعا 

عاطفيا ممزوجا بالحنين 

عبر أدوات شعرية تصنع 

المفارقة والمفاجأة
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